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اللغات المتخصصة والمصطلحات العلمية في 

 القرية الكونية

 صباح فرّاح 
 جامعة المسیلة

 
 : ملخـص

في اللحظة الحضاریة الآنیـة  عالم المتطوریستنبت ال
العلم بلغـاتھ، ویخترع ویمطر العالم یومیا بـمصطلحات 
جدیدة. وھكذا تجد العربیة نفسَھا مضطرّة لـمواكبة ھذا 

وھذه المبتكَرات اللغویة مصطلحیا؛ً فھي  التطور العلمي،
مطالبة باللَّحاق بالركب الحضاري الغربي، وبمسایرة زخمھ 
المصطلحي في شتىّ المیادین المعرفیة. ولن یتحقق ھذا 
الأمر إلا بتولید المصطلحات، لتسمیة المفاھیم العلمیة التي 
ترد من الغرب یومیا بأعداد ھائلة، بما یعرف بالصناعة 

لحیة. أما لغة التخصص فھي متعددة الأوجھ المصط
والأشكال لذا وجب علینا تناولھا بصیغة الجمع فنقول بأن 

 عام المتخصصة" تعـبیر "اللغات التخصص" أو لغات"
تواصلیة  مواقـف في المستعملة اللغات تعـیین منھ یراد

 لحقـل تنتمي معلومات بنقل شفـویة" تختص أو "كتابیة
ثل الإشكالیة في قصور اللغة العربیة خاصة. ولاتتم تجربة

في جوھرھا وإنما دفعھا نحو ولوج الفضاء اللغوي العالمي 
لأن الثورة المستمرة في مجالات الإعلام والمعلومات 
ستساھم في تحقیق المزید من التثاقف، شرط وجود مشاریع 
لتأھیل الأمة نحو استئناف دورھا الحضاري، ونطمح إلى 

ھاجرون الصینیون للصین بالصینیة إضافة ما أضافھ الم
لابغیرھا. ولاتتمثل الإشكالیة في تباین المشارب والمناھج، 
وإنما في التعلیم العلمي بغیر العربیة، ولذا وجب أن تكون 
ترجمة واستحداث المصطلحات العلمیة الدقیقة قضیة قومیة 
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 برھنت العربیة تتطلب وضع استراتیجیة لھا. ورغم ذلك فإن
 وتعدیلھا وتكییفھا للمصطلح، باتساعھا سیما ا،عظمتھ على

 تشوبھا التي الإشكالات بعض مع والمعارف، العلوم لنقل لھ
بھا. كما یجب أن یتوقف الدارسون عن  تنفرد لا كانت وإن

ازدراء ھذه اللغة العظیمة، وأن یساھموا في نقل 
المصطلحات العلمیة من اللغات الأجنبیة المبتكرة للعلوم إلى 

ة العربیة بواسطة الترجمة والتعریب والإستحداث اللغ
المصطلحي الذي سیرفع لامحالة مكانتھا ومكانتھم معھا 
فاللغة ھي وعاء الثقافات الفكري والحضاري الذي یتم بھ 

 الرقي في كل النواحي.
 مدخل: .1

سنحاول الإجابة في ھذه المداخلة عن بعض 
ات التساؤلات المرتبطة باللغات المتخصصة والمصطلح

العلمیة العربیة، ومنھا: ماحقیقة اللغات المتخصصة 
وطبیعتھا في ظل تعدد العلوم المرتبطة بھا وتمایزھا؟ وما 
مدى مواكبة المصطلحیة العربیة لنظیرتھا الأجنبیة التي 
تبتكر العلوم وتستحدثھا في كل حین؟ وھل استوفت 
الدراسات المصطلحیة عند العرب جمیع مقتضیات مفھوم 

لحیة" كما ھو متعارف علیھ بالدول المتقدمة بحثا "المصط
وتحقیقا (توثیقا) وبناء وتقییسا؟ أم ھي مصطلحیة لھا 
خصوصیتھا الرھینة بسیاقھا التاریخي الذي نشأت فیھ؟ أم 
أنھا لا تعدو أن تكون عملا مصطلحیا لیس إلاّ لم یرقَ بعد 

وما  إلى تأسیس نظریة اصطلاحیة متكاملة الجوانب؟ 
ت العمل المصطلحي العربي وماقیمة إنجازاتھ مواصفا

 الراھنة وآفاق مشاریعھ المستقبلیة في القریة الكونیة ؟
 مقــدّمــة .2

إن الإنفجار الإعلامي الذي نواكبھ في القرن الواحد 
والعشرین، وظھور طرق الاتصال السریع ذائعة الصیت، التي 

في  یفترض أن تسھل لأعداد متزایدة من الأفراد المنتشرین
العالم الإطلاع المباشر على المعرفة والتقدم العلمي والتقني، 
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یطرح عملیاً مسألة السیطرة على ھذا السیل من المعلومات الذي 
تضعھ وسائل الاتصال في خدمة الإنسان، الذي بات یعیش في 
عالم أشبھ مایكون بالقریة الكونیة التي تلاشت الأبعاد فیھا 

لتطور الكبیر الحاصل. وتظھر وغدت مجرّد  أوھام في ظل ا
إشكالیة السیطرة تلك في المجال اللغوي لأن اللغة ھي الأداة 
التي یملكھا الإنسان لیعبر بھا عن أفكاره، وینقلھا إلى الآخر، 
وإنھ لمن الضروري أن یستخدم الإنسان ھذه الأداة استخداماً 

 صحیحاً لتأمین الرسالة، وتأویل مضمونھا.
مم الفكري في كل مكان وزمان، واللغة ھي وعاء الأ

وھي المرآة الصادقة التي تعكس في تراثھا ومحتوى مفرداتھا 
ثقافة الشعوب حیث تعطي الدلیل المادي على مدى تقدم الأمة 

وتعد اللغة العربیة من أغنى لغات العالم بالمفردات  .الحضاري
ومن أوسعھا قدرة على الإشتقاق، وھي ذات طبیعة ترادفیة، 

المؤرخ العالمي سارتون، وھو من أشھر مؤرخي العلوم ویقول 
في العالم المعاصر: بأن خزائن المفردات في اللغة العربیة غنیة 
جداً، ویمكن لتلك المفردات أن تعطي بلا نھایة، ذلك أن 
الإشتقاق المتشابك، والقدرة على النحت یسھلّ إیجاد صیغ جدیدة 

قول بأن اللغة العربیة من الجذور القدیمة. وھذا یدفعنا إلى ال
تتمیز بخصائص رائعة تجعلھا في مصاف اللغات العالمیة، 
ویمكنھا أن تكون لغة علمیة دقیقة إذا استطاع العلماء واللغویون 
العرب أن یغوصوا في أعماقھا، ویبحثوا عن أسرارھا اللغویة 
ویستفیدوا من طبیعتھا الترادفیة وقدرتھا الإشتقاقیة لیستحدثوا 

تواكب التقدم الحضاري والفكري الذي وصلت إلیھ  مصطلحات
 .الأمم المتقدمة

ویختلف المصطلح بدوره عن المفردة لأنھ دال وُضع 
لمدلول مسبق وكائن، وكونھ مصطلحاً علیھ لا یختلف علیھ 
اثنان، وإن كان كذلك، وھو بالفعل كذلك، فھو یجعلنا نقول: إن 

بلھا في اللغة العربیة أكثر التقابل القائم بین مفردة أجنبیة ما ومقا
تذبذباً، وأسرع تغیراً، وأدعى إلى عدم الإستقرار في السیاقات 
اللغویة المتنوعة، وھذا مختلف عن قولنا: إن التقابل القائم بین 
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مصطلح أجنبي ومقابلھ العربي یجب أن یكون ثابتاً في الصیغة 
  والمفھوم مھما اختلفت سیاقاتھ اللغویة.

 ومفھوم التخصص:اللغة العربیة  .3
إن التراث العلمي العربي مليء بالتعابیر الدقیقة 
والمصطلحات العلمیة التي یمكن استعمالھا أو تحویرھا كي 
تلائم ظروف الحیاة العلمیة المعاصرة. والحقیقة أن أكثر 
المجامع اللغویة في العالم العربي، مثل المجامع اللغویة في 

ب تنسیق التعریب مصر والعراق وسوریا والأردن ومكت
بالمغرب تبذل جھوداً كبیرة في ترجمة وتعریب المصطلحات 
العلمیة في مختلف فروع العلوم والتكنولوجیا، ولكن ینبغي أن 

د ھذه الجھود وتتناسق وتتدعم بالتعاون فیما بینھا وبین تتوحّ 
الجامعات والمعاھد، ودور النشر ومكاتب الترجمة في كل مكان 

كما أن ترجمة الكتب العلمیة في مختلف  .من العالم العربي
فروع العلم وتألیف الكتب العلمیة وكتابة الأبحاث باللغة العربیة 
من أھم الأسباب التي ستدفع بالتعریب العلمي إلى الأمام، 
وتجعل الجامعات أكثر ارتباطاً بقضایا الأمة العربیة والإسلامیة 

 .وأكثر التصاقاً بالمجتمع بمختلف طبقاتھ
الباحث المتمرّس في اللغة العربیة یجدأن كلمات  وإن

في التراث العربي لازالت معانیھا تستخدم في اللغات الأوروبیة 
وبنفس لفظھا العربي تقریباً، وأختار ھنا بعض الكلمات من علم 

 ، الزرنیخAlcoholالكحول :الكیمیاء للتدلیل على ذلك مثل
Arsenicالقلوي ،Alkaliغاز ، Gas،... غیرھا من  وكثیر

الكلمات العربیة التي تستخدم في اللغات الأوروبیة في مختلف 
وھذا دلیل على أن العربیة لغة غنیة تتسّع  .فروع العلم

للمصطلح العلمي مھما كان نوعھ ومجالھ، إذ یكفي فقط أن نبذل 
بعض الجھد للتمحیص فیھا وإیجاد مایناسب المصطلح الأجنبي 

ھا من الأسالیب التي تزخر بھا وضعا أو ترجمة وتعریبا وغیر
ونظراً لطبیعة اللغة العربیة الترادفیة وغناھا  اللغة العربیة.

بالألفاظ الوصفیة والحسیة فإنھا تستطیع أن تفرّق بدقة بین كثیر 
 .من المصطلحات العلمیة، ولا مجال ھنا لذكر الأمثلة فھي كثیرة
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إن لغتنا العربیة ھي عنوان مجدنا ومرآة تقدمنا 

حضاري، وھي وعاء دیننا ومشاعرنا الإسلامیة والعربیة في ال
كل مكان وزمان، فھل نتقاعس عن اللحاق بالركب الحضاري 

أرجو أن  ! وھل نتوانى في أن نكون خیر أمة أخرجت للناس
تكون الإجابة نابعة من القلب منبعثة من أعماق إدراكنا العلمي 

شيء وتساھم  بأنھ لا حیاة لأمة دون لغة تعبر عنھا في كل
بنصیب كبیر في الإنتاج العلمي والحضاري، وتعكس صورتھا 
وھویتھا الحقیقیة دون الذوبان والإضمحلال الكلي في الآخر 

 المختلف.
ویعتبر مفھوم التخصص نسبیا، فكلّ من لم یكن طبیبا 
أو مھندسا أو رجل قانون یرى كلا من الطب أو الھندسة أو 

وإذا  قبلنا بأن كل علم ھو القانون على أنھّا تخصّصات. 
اختصاص بذاتھ، فإنھ یجب علینا أن ندرك داخل مجالھ ما 

إن لكل لغة مختصة یمكننا تسمیتھ بـ "الإختصاصات الداخلیة". 
مستویات لغویة تتحدد حسب استخدامنا لھا، وإن اللغة العلمیة 
في كتب العلوم الطبیعیة التعلیمیة تختلف عن لغة الاتصالات 

لتي یستخدمھا المھنیون لوصف الاختراعات العلمیة؛ العلمیة ا
فنجد أن كل لغة مختصة تتمیز بمصطلح وبأسلوب خاصین بھا، 
 وأننا نمیز في المجال التقاني بین النصوص الوصفیة والحجاجیة

Argumentatifs  والتفسیریة والفرضیةPrescriptifs كما ،
 . Monique Cormier 1تفعل مونیك كورمییھ

 خصصة:متال لغاتال مفھوم .4
 العلوم لغات نعوت باب في تداولا الأوصاف أكثر إن

 نقول كأن المصطلحات"، و"قائمة خصصة"متال وصفا "اللغات
 العلوم أو "مصطلحات خصصة"متال العلوم مثلا "لغات

 إحدى خلال من یحصل بینھما التمییز أن خصصة". إلاّ متال
 قوائم بین يجوھر فرق وجود تفید التي اللغوي الفكر مقدمات
 وھي والمفردات التركیب، مجال عن معزولة وھي الألفاظ

 اللساني، البحث في اللغة تعرّف وھكذا ما. تركیب في موضوعة
 من ونسق للتواصل وتداولا، بأنھا "أداة الأكثر شیوعا بالمعنى

 عشیرة إلى ینتمون بأشخاص الخاصة اللفظیة العلامات
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 ینحصر لا اللغة مفھوم أن خاصیة "النسق" تعني إنّ . 2واحدة"
 التي العلاقات أنواع لیشمل یمتد وإنما ،3وحدھا المفردات في

 الجمع ھذا تشرّع التي والقواعد الضوابط وأنماط بینھا، تجمع
 ذاتھ، المعنى ھذا تفید "التواصل" خاصیة أن كما معینة، لغة في
 بعض، عن بعضھا منفصلا بالألفاظ ینُجَز لا التواصل "فعل لأنّ 

 .4متراكبة" وھي بھا یتحقق  إنماو
 فإن المعاصرة اللغویات في مقبولا التمییز ھذا كان ولمّا

وصفي  استعمال عدم ھو التطبیقیة، الناحیة من عنھ، ینتج ما
 المعاجم بھ تفي ما واحد. وھذا بمعنى و"اللغة" "المصطلحیة"

 مقدماتھا في یخلط لم إذ اللغة، علم بمصطلحات الخاصة الغربیة
 عن "اللغة "المصطلحیة" والحدیث عن الحدیث نبی
 المدخلین في یستعملا لم الوصفین ھذین أن كما خصصة"،متال

 واحد، بمعنى منھا، بعض في لھما خصصا اللذین المصطلحیین
 كل بتعریف الوضع ا لھذ ونمثل متمایزان. مفھومان فیھا ھما إذ

ست وكُو كالیسون لمصطلح "المصطلحیة" وتعریف دیبْوا  من
 فالمصطلحیة خصصة"،متال و"اللغة لمصطلحي "المصطلحیة"

بدقة، یعُینّ  المعرّفة المصطلحات من ھي "مجموعة دیبوا عند
 التعریف من التحدید ھذا . ویقترب5مفاھیمھ" بواسطتھا العلم
 ھي "المصطلحیة :بقولھما وكوست كالیسون صاغھ الذي

 أشیاء على أو مفاھیم على تحیل التي المصطلحات مجموع
 .6بشري خاص" إلى نشاط  أو معرفي إلى مجال  تنتمي

خصصة متال اللغة مفھوم أن تقدم ما خلال من یتضح
بجزء،  كلّ  علاقة فبینھما المصطلحات، قائمة مفھوم من أعمّ 
 "لغة :بقولھ العلاقة ھذه ككوریك لخص السیاق ھذا وفي

 ملفوظات  أو مدونة أو أسلوب مجرد من أكثر ھي الاختصاص
 لورا حسب جائزا، یعد ".  فلم7تخصص مصطلحات قائمة وأ

 اللغة لأن مصطلحات،  قائمة في الخاصة اللغة مفھوم "اختزال
 غیر الرموز فیھا بما تسمیات "المصطلحات"، تستخدم الخاصة
 8.الطبیعیة" للغات العادیة الوسائل توُظف أقوال في اللسانیة،
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 خصصة:متال اللغات تعریف .5

 مضامین عن التعبیر في موظفةال اللغات "توصف
أو    (Langues spéciales)"9الخاصة العلوم بـ "اللغات

 أو (Langues spécialisées) 10المتخصصة" "اللغات
أو   11(Langues de spécialités) التخصص"  "لغات
 Languages for Special) 12الخاصة" الأغراض "لغات

Purposes) المعنى تفید مترادفة مجموعھا، أوصاف في وھي 
 محددة. علمیة بمجالات اللغات ھذه اختصاص وھو نفسھ،

 و بالتالي الخاصة، باللغات العلوم" "لغات نعت ویتأسس
 أوّل معرفي مبدإ العامة، على اللغات عن التسمیة في تمییزھا

 فتَعلُّم. التجربة لمعطیات خاصا تنظیما تناسب ن كل لغة أ مفاده
 بل معروفة، لموضوعات جدیدة أسماء وضع لایعني أخرى لغة

 .13مغایرة" بكیفیة التفكیر على التأقلم
 :الـتالیة التعـریفـات لـنتأمـل

 المتخصصة" تعـبیر "اللغات التخصص" أو لغات" -أ 
تواصلیة  مواقف في المستعملة اللغات "تعیین منھ یراد عام

 تجربة لحقل تنتمي معلومات بنقل شفویة" تختص أو "كتابیة
   .14خاصة"
 .15خـاصة" لـمعارف ناقـلـة أداة الخـاصة "اللغـة  -ب 
 عن (sous-langue)فرعیة –لغة  الخاصة "اللغة -ج 

اصطلاحیة  واختزالات عمودیة بخطوط مزودة العامة اللغة
 للغة النحویة للقیود ملائمة بكیفیة إدماجھا یتم ألفبائیة، ورموز
 .16خاصا" معرفیا مضمونا تحمل العامة،

 على جمیعا تنص أنھا التعریفات ھذه خلال من یبدو
 الأخیر التعریف أن إلا الخاصة، للغات المعرفي البعد إبراز

 ما اللغة. وھذا ھذه بطبیعة یتعلق آخر، أمرا البعد لھذا یضیف
 .الموالیة الفرعیة الفقرة في سنتناولھ
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  :خصصةمتالـ حـقیـقة اللغـات .6
 نماذج قیام الخاصة اللغات قضایا في البحث عرف

 ومكوناتھا، اللغات ھذه طبیعة ضبط كلھا حاولت مختلفة لیةتحلی
 مجموع من العلم لغة موقع عن أصحابھا تساؤل سیاق في وذلك

 سلامة مدى عن وكذا وتراكیبھا، العامة اللغة ألفاظ استعمالات
 العام النسق ضوابط عن النسبیة، أو المطلقة باستقلالیتھا، القول
 ھذا نتائج من لیھا، فكانمستعم كل على اللغة تفرضھ الذي

 .اثنتین مقاربتین شیوع البحث
 خصصة "لغات فرعـیة":متال اللغـات .1. 6

 اللغات بین الفاصلة الحدود المقاربة تعـینّ ھذه
 العلم لغة تعتبر فلا جذریة، بكیفیة المشتركة خصصة واللغةمتال

 مجموعة أو فرعیة، لغة بوصفھا إلیھا تنظر وإنما طبیعیة، لغة
 بھذه المقاربة اشتغلوا الذین الطبیعیة. ومن اللغة عن ة،فرعی
 للغة تصنیفا أن البدیھي من "یبدو: حیث یقول ككوریك، نذكر
 حصر أردنا ومشروع كلما ضروري فرعیة مجموعات إلى

 موضوع لھا لیس المعرفة أن ، وبما17معرفة ما" موضوع
 فھناك فرعیة، لغات عن یتحدّث أن لككوریك جاز فقد واحد،
 و"اللغة الشعریة" الفرعیة الجمالیة" و"اللغة الفرعیة "اللغة

 لغات كلھا العلمیة". فھذه الفرعیة و"اللغة التقنیة" الفرعیة
 الآخر وبعضھا الطبیعیة اللغة نسق من یقترب بعضھا فرعیة

 "لغات مصطلح استعمال یقترح نجده وھكذا .یبتعد عنھ
 عن الیوم تحدثن "إننا: یقول الجمع، حیث بصیغة التخصص"

 وعن الجھویة الفرنسیات عن نتحدث كما لغات التخصص،
 .18الوظیفیة" الإنجلیزیات عن أو المتخصصة الفرنسیات
 طـبیعیـة" : خصصة "لغـاتمتال . اللغـات2 .6

 اللغات نسق أن افتراض على المقاربة ھذه تتأسس
 لھ، واستمرارا الطبیعیة اللغة لنسق امتدادا خصصة یشكّلمتال

 بعض و في المعجمي، المستوى یكمن في بینھا الإختلاف وأن
 حقیقة أنظارنا عن تحجب أن لاینبغي التعبیریة التي الأشكال

 ما علم مصطلحات تسُتعمل الاستمراریة، إذ وتلك الامتداد ذاك
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ویمكن  الطبیعیة، باللغة مكتوبة نصوص في طبیعتھا كانت كیفما

 باختلاف تختلف بلغات الواحد العلمي المضمون أن یوصَف
  .19الواصفین لغات وألسن
مایستطیع  ھو المقاربة ھذه أھل تصور في یتغیر وما

 النسق أما والتسمیات، بالتعیینات ویتعلق الأمر تغییره، الناس
 ھاجیج تعبیر حد على فھو  ،20یتعدد ولا یتغیر فلا للغة الأساس
وم "مفھ اعتبروا . لذلك (le noyau dur) "21الصلبة  "النواة

 قد أنھم ". وبما22الكفایة فیھ بما دقیق غیر مفھوما اللغة الفرعیة
 للغة تعریفھم النسق، فإن إلى خاصیة رفضھ في احتكموا

تعریفھا:  في فقالوا الرؤیة، ھذه صلب من نابعا خصصة كانمتال
 .23خاصة" لمعارف الحاملة الطبیعیة اللغة "إنھا

 في تینالمقارب ھاتین بین الإختلاف جوھر ویتمثل
 لوُرا كان فإذا للغة، منھما واحدة كل تخصصھ الذي المفھوم

 ھي التي اللغة بین یـمیزّ الثانیة المقاربة دعاة من وھو مثلا،
 القواعد لتلك ممارسة ھو الذي اللغة واستعمال القواعد من نسق
 (من ،24كُكُوریك والجمل، فإن العبارات من إنجازه مایتم في

خصصة متال اللغة وصف في لاینطلق ى)الأول المقاربة مؤسسي
مصطلح  یستعمل لأنھ التمییز، ھذا الفرعیة" من بـ "اللغة

ھ الذي بالمفھوم "اللغة"  الفرنسي. اللساني التقلید بھ خصَّ
 ھو الفرنسیة اللغویة الأدبیات في بھ المراد أن والمعلوم
 . 25ما" لغة تتضمنھا التي اللغویة الاستعمالات "مجموع
 خصصة بـ "اللغاتمتاللغات ال وصف إنف وعلیھ 
 لغوي نسق وجود ككوریك تصور في یعني، لا الفرعیة"

 لاتخرق فرعیة لغویة استعمالات وجود یفید وإنما فرعي،
 ھذه عن الحدیث إن: «العام؛ حیث یقول النسق اللغوي ضوابط

 بلفظ "فرنسیة أو التخصص" بلفظ "لغة الاستعمالات
 أن إلى الإشارة مع العبارة، يف تغییرا سوى لیس التخصص"

 أن شك ولا 26.» ككل اللغة عن فرعیة بلغـة إلاّ  لایتعلق الأمر
 أن ھذا معنىو مصطلحاتھ. غیر آخر شیئا تمثل لن الأسماء ھذه
 عند ھذا التوازي المصطلح، ولایتوقف نشأة العلم تكمن في نشأة
 نلأ تطوراتھ كل في العلم باستمرار یستمر نما وإ البدء، حد
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 وإنما للإختبارات، مخصصا لیس العلمي النشاط من ھاما جزءا
 والنتائج. عن المفاھیم والتعبیریة المصطلحیة للصیاغة

 الكلمات من مجموعة المتخصصة اللغات وتحوي
 لغوي مجتمع یقبلھا التي المعالم، واضحة التركیبیة أوالنماذج

 إذن وغیرھم). والأطباء (كالقضاة النشاط أنواع نفس یمارس
 یعرفھا أن یفترض ضمنیة لغات ھي المتخصصة فاللغات

 بھا"، "للجاھلین بالنسبة ما نوعا خفیةّ وھي العلم، نفس "خبراء"
 المتخصص فالخطاب الأخرى. العلوم "لخبراء" بالنسبة حتى و

 التعّبیریة طریقتھا لھا فرعیة ضمنیة  لغة ھو علمیا أو كان تقنیا
 الموروث حدود المتحاورون جاوزیت أن بمجرّد ویبتدئ الخاصّة،
 في بھذا ونقصد  مغلقة؛ جلسة في للحوار المشترك اللساني
إذا ماكانت اللغة المشتركة ھي و  المتخصص. العلمي مجالھم

تلك التي نستعملھا في حیاتنا الیومیة، فإن اللغة المتخصصة ھي 
تلك المتعلقة بالتواصل الواضح (دون غموض) في مجال معینّ 

على م وت الـمعرفة أو تطبیقھ، الذي یرتكز على المعجمن مجالا
 استعمالات لغویة خاصة بھا.

 البحث المصطلحي بالعالم العربي  حدود وآفاق .7
اللغة عنوان رقي الأمة، ولا حركیة للغة دون حركیة 
المصطلح الذي ھو عصب اللغة العلمیة وعماد مفاھیمھا التقنیة 

رتھا على التبلیغ ومواكبة والإجرائیة، وتقاس أھمیة اللغة بقد
ا كانت العلوم  المستجدّ من المفاھیم العلمیة والحضاریة. ولمََّ
والفنون والتقنیات دائبة التطور والإتساع كانت بنیاتھا 
الإصطلاحیة دائمة التحوّل، فالمعارف العلمیة متغیِّرة 

ویتخذ تغیرھا شكل "التراكم"، بإضافة الجدید إلى القدیم،  حقا،
فإنّ نطاق المعرفة بشتى التخصصات ما فتئ یتَّسِع  ومن ثمَّ 

باستمرار. وإذا سلمّ العدید من المفكرین بالتوازي القائم بین اللغة 
والفكر، فقد یحصل أن لا یواكب التطور اللغوي التطور 
الفكري، فیھرع أصحاب اللغة إلى وضع اصطلاحات ھجینة 

 لتسمیة المفاھیم المستحدثة.
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الیات المرتبطة بالبحث المصطلحي، ولعلّ أھمّ الإشك

التساؤل عن طبیعة المصطلحیة، ھل ھي: معجم لغوي خاص؟ 
أم ھي لغة خاصة تختلف في بنیاتھا ودلالاتھا عن اللغة العامة؟ 
ھل ھي منھج؟ أم دراسة وبحث؟ أم عملیة بناء المنظومات 

 المصطلحیة وتقییسھا؟ أم ھي كلّ ھذا وذاك؟
حي باللغة العربیة تعدد من دلائل الاضطراب الإصطلا

التسمیات الناعتة للعلم الذي ینظر في المصطلحات، فنجد "علم 
المصطلح"، و"علم الإصطلاح" و"دراسة مصطلحیة"، 
و"معجمیة خاصة"، و"معجماتیة متخصصة"، 
و"مصطلحاتیة"، و"مصطلحیة" إلى غیر ذلك من المقابلات 

د الغربیِین التي وضعھا الدارسون العرب لتكافئ ما عُرِفَ عن
 ". Terminologieباسم: "

 ماھیة المصطلح: .8
عند ) TERME( لم یخرج تعریف كلمة مصطلح

الأوروبیین عن تعریف اللغویین المحدثین العرب؛ فھو "لفظ أو 
تعبیر ذو معنى محدد في بعض الإستعمالات أو معنى خاص 

إن كل "׃ بعلم أو فن". یقول صاحب "قاموس اللسانیات"
م بحاجة إلى مصطلحات یشیر بھا إلى تخصص بل كل عل

ن ׃ تصورات محددة وھذه المصطلحات ھي التي تكوِّ
-JOSETTE REY. أما "جوزیت ري" ( 27مصطلحیتھ"
DEBOVE  ف المصطلح من خلال موقعھ في إطار ) فتعرِّ

المصطلح اسم "׃ المصطلحات الأخرى داخل التخصص فتقول
صریة (تسمیة قابل للتعریف في نظام متجانس، یكون تسمیة ح

لشيء) ویكون منظما (أي في نسق متكامل) ویطابق دون 
 .28غموض تصورا أو مفھوما"

إنّ الطبیعة التحلیلیة لھذه التعریفات تحدد المصطلح من  
حیث أنھ تعبیر خاص وضیق في دلالتھ المتخصصة، ویرد 
دائما في سیاق النظام الخاص بمصطلحات میدان معرفي محدد. 

ھذه التعریفات الھیكلیة للمصطلح تطرح مسألتین وكما یبدو فإنّ 
 ׃أساسیتین ھما
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الدلالة على موقع المصطلح في حقـل موضوعي  -
 خاص .

إبراز خصائص المصطلح من خلال تعـریفھ بدقة  -
وشمول حیث یخضع شكل المصطلح للقاعدة 

لكل مصطلح مفھوم ׃ المعروفة في المصطلحیة
 ولكل مفھوم مصطلح.

كل محوري على أن وأود ھنا أن أركز بش
المصطلحیین، في تعریفھم للمصطلح، قد ربطوا بینھ وبین 
المفھوم أو التصور فعرّفوه بأنھ الرمز اللغوي المحدد لمفھوم 

) المفھوم بقولھ: "إنھ عبارة FELBERواحد؛ وقد عرّف فیلبر (
فھو بإیجاز الصورة الذھنیة لشيء معین … عن بناء عقلي 

ولكي نبلغ ھذا البناء … أو الداخليموجود في العالم الخارجي 
في اتصالاتنا، یتم تعیین رمز لھ لیدل علیھ  –المفھوم  –العقلي 

«29. 
 . تحقیق النموذج المصطلحي:1 .9

إن المثال الذي توخّتھ المصطلحیة والمصطلحاتیة لوقت 
طویل، وأصبح الھدف المنشود في كل الثقافات الإنسانیة ھو 

احدة من جھة والموضوع أو إقامة تطابق بین التسمیة الو
المفھوم الواحد من جھة أخرى. ولقد شھدنا اللغات قدیما تتفاخر 
باحتوائھا على مئات المترادفات للمفھوم الواحد (كأسماء 

الریح..)، واشتمالھا على  -الصحراء -الجمل -الأسد -السیف
المشتركات اللفظیة، إلاَّ أنَّ مقتضیات العصر الحدیث (عصر 

لمي والتقني) فرضت ضرورة التطابق الأحادي بین التفجر الع
المصطلحات اللغویة والمراجع التي تحیل إلیھا. فاللغة المرجعیة 
یجب أن تضمّ رصیدا من الكلمات والمصطلحات بقدر عدد 

 العناصر المحال إلیھا في العالم المحسوس والمُدرك.
وتم النظر إلى مجالات المصطلحیة والمصطلحاتیة من 

أونومازیولوجي" حیث یتطابق عالم المفاھیم بمجموعة منظور "
من المصطلحات بشكل أحادي الدلالة خالیة من اللبس 
والإشتراك والترادف وانزیاح الدلالات الملاحظة بالإستعمالات 
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المجازیة. والملاحظ أن الواقع اللغوي المُكَوّن من خاصیتین 

صعُب معھ متلازمتین: اعتباطیة الأسماء والتعدد الدلالي، ی
القضاء نھائیا على ظاھرة "الترادف الاصطلاحي" سوى 

 بتطبیق صارم للقاعدة:
 فقط واحدوشيء  ســـــ شيء  1س مصطلح 

أما النتیجة التي آلت إلیھا دراسة "آلان راي" في عام 
، والتي تعدّ من أبرز الإسھامات العلمیة الھادفة إلى 1979

فھي نظرة تشاؤمیة  وضع أسس ھذا العلم الفتيّ "المصطلحیة"
إلى مبدإ "الأحادیة الدلالیة"، حیث شكّك الباحث في إمكانیة 

 تحقیق مصطلحیة دقیقة خالیة من الإشتراك والترادف.
نفس المنحى   ونـحت النظریات المصطلحیة الحدیثة

بإقصائھا النظرة المعیاریة للمقاربة المصطلحیة الكلاسیكیة، 
دة تمثلات لسانیة بقدر وطرحت إمكانیة أن یأخذ المصطلح ع

السیاقات الخطابیة التي یظھر فیھا. وكان من نتائج الإتجاه نحو 
إدراج المصطلح في السیاق اللساني، ودراسة مواصفاتھ الدلالیة 
في استعمالاتھ المختلفة قبول ظواھر الإشتراك والترادف 
والتعدد الدلالي في العملیة الاصطلاحیة، مما استدعى من 

القیام بدراسات ترصد التغیرات الدلالیة المصطلحیین 
للمصطلحات. ویتجلى استقلال "المصطلحیة" عن باقي العلوم 
التي ارتبطت بھا لقرون عدة في تأسیسھا لرصیدھا 
الإصطلاحي الخاصّ. وإذ جاءتْ "المصطلحیة" في شكلھا 
الحدیث أواسط القرن الماضي لتضطلع بمھمّة التأكد من 

طلحات؛ فإن كل الإرھاصات التي سبقت الإستعمال الدقیق للمص
ھذه النشأة الرسمیة أبانت عن وعي رواد النظر بالفكر العربي 
الإسلامي بشتى حقولھ المعرفیة بأھمیة مفاتیح العلوم المستغلقة، 

 والمتمثلة في أدواتھا الوصفیة ألا وھي "المصطلحات".
إن جمیع المعطیات تفید وتقر أن العالم العربي 

ع كل الوعي بقضیة المصطلحات لأسباب المعاصر وا
استوجبتھا تقالیده الثقافیة والحضاریة، وفرضتھا ضرورة أحكام 
المعاصرة والحداثة. فالنھضة العربیة الحدیثة، على ما فیھا من 

 
 226  خاص دد ع



 اللغات المتخصصة والمصطلحات العلمیة في  .....
 

 

 227  4العدد 

سلبیات وإیجابیات، تعتبر مغامرة لغویة لأن العرب المحدثین قد 
اللغة، نظروا إلى الحضارة العصریة وإلى التقدم من خلال 

فالنصوص المتوفرة من بدایة النھضة حتى یومنا ھذا تشھد 
عموما بأنھم تصوروا الحضارة لغویة معجمیة، تدرك من خلال 
معجم سحري جامع شامل یشفي غلیل السائلین ویحصنھم من 

 الحیرة ویخرجھم من التخلف إلى النور.
ویبدو أن الحضارة الحدیثة تدرك عندھم بمعجزة لغویة 

أت حضارتھم العربیة الإسلامیة بمعجزة القرآن مثلما نش
وإعجازه، وبالتالي فإن الوعي الحضاري یستوجب عندھم وعیا 
لغویا، وما إلیھ من وسائل ومنھجیات أساسھا اللغة، مما یوحي 
أن التطور الحضاري ینعكس في التطور اللغوي الإصطلاحي، 

یم فھو "على قدر ما یتوفر من مصطلحات وما تشملھ من مفاھ
ومما یوحي بسیطرة ھذا التصور أن الحمزاوي  .30ومیادین"

یقترح نظریة للمصطلح في العربیة غرضھا وضع أسس 
وقواعد لصیاغتھ وتیسیر أمره، خاصة أن ". . . اللغات 
الحضاریة الرائدة قد وضعت لنفسھا علما للمصطلحیة وسعت 

 .31إلى تقنینھ وتنظیره. . . "
لا یمثل إلا مشكلة جزئیة ومما یشیر إلى أن المصطلح 

أن التقدم في العلم المعاصر یعبَّر عنھ باللغة الإنجلیزیة مثلاً من 
غیر أن یصحب ذلك اھتمام مماثل بقضایا المصطلح؛ وعلى 
الرغم من اھتمام الدراسات اللسانیة المعاصرة بجوانب اللغة 
ا إلاّ في  الإنسانیة كلھا، فإنھا لم تعط المصطلح اھتمامًا خاصًّ
اللغات التي تشعر بالتخلف عن اللغة الإنجلیزیة في استخدامھا 
لغة علمیة عالمیة. وتقول 'آن إیزنبرج' عن الوضع في اللغة 
الإنجلیزیة: "إن غلبة اللغة الإنجلیزیة (لغة العلوم) لا تعود 
أساسًا إلى أي میزة لغویة طبیعیة فیھا، فصحیح أنھا غنیة غنى 

تقاوم الكلمات الجدیدة، بل ترحب غیر عادي في كلماتھا، فھي لا
بھا، خاصة في العلوم والتقنیة: إن ما أدى إلى انتشار اللغة 
الإنجلیزیة لم یكن المعجم المتسامح، بل إنھ الریادة العملیة 

 :وبـھذا نتوصل إلى النتائج التالیة 32(لأمریكا خاصة)"
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ـ أن المصطلح لا یختلف في طبیعتھ عن كلمات اللغة 1

 .الأخرى
ـ أن المصطلح لا یصاغ بمعزل عن البحث العلمي، 2

 .بل ینشأ أثناءه
ـ أن عمل قوامیس المصطلحات عمل تاریخي یأتي 3

 .بعد أن توضع المصطلحات وتستعمل
ـ أن الشكوى من المصطلحات لیست وقفاً على 4

 .العرب
ـ أن مشكلات البحث العلمي اللغویة لیست بسبب 5

 .د لأسباب غیر لغویةغیاب المصطلحات الملائمة بل تعو
إذ یظن كثیر من المھتمین بقضیة المصطلح أنھ یصاغ 
بشكل محدد خاص بھ یختلف عن صیاغة كلمات اللغة الأخرى، 
لذلك نجدھم یقترحون طرقاً ووسائل یرونھا لازمة لذلك، وھذا 
سرّ وجود النظریات الكثیرة التي یدّعون أنھا سوف تضع الأطر 

 .الوافیة لحل ھذا المشكل
 . وسـائل وضـع الـمصطلح:2. 9

ولقد عرض عبد السلام المسدي آراء العلماء العرب 
الأقدمین في ھذا الشأن عرضًا یتبین منھ أن وضع المصطلحات 
عندھم یملیھ قصور المعجم المتوفر عن تسمیة المسمیات 
الجدیدة التي تظھر نتیجة للبحث العلمي. ولا یعجز الباحث عن 

لجدیدة إذ یمكن أن یلجأ إلى وسائل عدیدة تسمیة ھذه المسمیات ا
للوفاء بذلك. ومن ھذه الوسائل أن یلجأ إلى "تولید الدلالات 

ومعنى ھذا أن  33المستحدثة باشتقاقھا من ألفاظ اللغة القائمة"
الألفاظ القائمة تعطي دلالات جدیدة تخرجھا عن دلالاتھا 

ا. ویمثل السابقة، حیث تصبح دالة على أشیاء لم تكن تدل علیھ
الجاحظ لذلك بالتسمیات التي أطلقھا الخلیل بن أحمد على 

. وكما فعل 34"أوزان القصید وقصار الأرجاز، والأعاریض"
"كبار المتكلمین ورؤساء النظارین" إذ "اصطلحوا على تسمیة 
ما لم یكن لھ في كلام العرب اسم. ولذلك قالوا: العرض 
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ن والتلاشي، وذكروا والجوھر وأیس ولیس، وفرقوا بین البطلا
فوسیلة وضع  .35الھذیة والھویة والماھیة وأشباه ذلك"

المصطلحات بنقل الدلالة من الإستعمال الأصل إلى الدلالة 
المحدثة كانت إحدى الوسائل التي لجأ إلیھا أولئك العلماء لجوءًا 
غیر متكلف من أجل اختراع أسماء للمسمیات الجدیدة، ومن 

یلة أنجزت من غیر لجوء إلى تنظیر، بل الملاحظ أن ھذه الوس
لم یزد الأمر إلى مد استعمال وسائل اللغة في التسمیة مدًا 

 .طبیعیا
وتتمثل الوسیلة الثانیة في ". . . أن یخترع ویركّب من 

. وھذه الوسیلة 36حروفھم ألفاظاً لم ینطق بھا أصلاً قبل ذلك. . ."
أن یقوم بھا المتكلم وإن كانت أقل من الأولى إلا أنھا مما یمكن 

للغتھ من غیر عناء. وینقل المسدي في ذلك عن قدامة بن جعفر 
قولھ: "ومع ما قدمتھ فإني لما كنت آخذًا في استنباط معنى لم 
یسبق إلیھ من یضع لمعانیھ وفنونھ المستنبطة أسماءً تدل علیھا 
احتجت أن أضع لما یظھر من ذلك أسماءً اخترعھا. وقد فعلت 

سماء لا منازعة فیھا إذا كانت علامات، فإن قنع بما ذلك، والأ
وضعتھ وإلا فلیخترع لھا كل من أبى ما وضعتھ منھا ما أحب 

وتنبع تلك القدرة على صوغ  .37فلیس ینازع في ذلك"
المصطلحات من معرفة العلماء العرب القدماء بأن الصلة بین 

عنھ  الإسم والمسمى علاقة اعتباطیة غیر لازمة، وھو ما یعبر
المسدي بقولھ: "ویلحُّ الفارابي في ھذا المدار على انتفاء صیغة 
المماثلة بالطبع والخلیقة بین مظاھر الكلام البشري على 
اختلاف أشكالھ وما ھو موضوع علیھ، لذلك تعذر أن تكون 
علاقة اللغة بمعانیھا علاقة محاكاة ولا حتى مقاربة بالتماثل 

 .38النسبي"
باعتباطیة العلاقة بین الدال والمدلول  لھذا سھَّل الوعيُ 

علیھم تصور كون الإنتقال من التسمیة السابقة إلى التسمیة 
الجدیدة لا یزید على أعمال الوسائل التي كانت سببا في صوغ 
التسمیات السابقة في المقام الأول، كما یأتي نقل التسمیات 

ع فاش السابقة إلى مسمیات جدیدة من وعیھم بأن ". . . الإتسا
ویرَجع ذلك إلى أن "أكثر  39في جمیع أجناس شجاعة العربیة"
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لذلك فقد صاغوا مصطلحاتھم  .40اللغة مع تأملھ مجاز لا حقیقة"

عن طریق أنواع التوسع في الكلام كالإستعارة والتشبیھ وغیر 
ذلك، بل جعلھم وعیھم بحقیقة ھذه العلاقة بین الإسم والمسمى 

بیة، دون أي شعور بالحرج إما یستخدمون المصطلحات الأجن
بة أو بأشكالھا الأصلیة وینبغي أن نلاحظ ھنا أن صوغ  .41معرَّ

المصطلحات لم یكن عملاً منفصلاً عن البحث العلمي بل كان 
جزءًا لا یتجزأ منھ. إذ أن المصطلحات تخلق نتیجة للحاجة إلیھا 
 أثناء البحث ولیست عملاً مستقلا، وسوف نعود إلى معالجة ھذه

واستطاع العرب القدماء نتیجة ھذا الوعي  .النقطة فیما بعد
بطبیعة المصطلح أن یسھموا إسھامات رائدة في العلوم التي 

 .تناولوھا دون الحاجة إلى نظریات خاصة لصیاغتھ
وحین ننظر إلى وضع المصطلح العلمي في لغة مثل 
اللغة الإنجلیزیة نجد أن وضع المصطلحات یشبھ ما كان یحدث 

الحضارة العربیة، فقد استقرت اعتباطیة العلاقة بین الإسم  في
والمسمى في وعي الدارسین مما مكنھم من إبداع مسمیات 
للمستجدات العلمیة الكثیرة من غیر أي جھد ظاھر، وكشاھد 
على ذلك نورد ما یقولھ عالم الطبیعیات البریطاني المعاصر 

تسمیة ھذه  ستیفن ھوكنج عن مصطلح "الثقوب السوداء": "إن
الأشیاء بالثقوب السوداء كانت ضربة معلم من جون ھویلر. إن 
الاسم لیسَتحَضر الكثیرَ من أوجھ العصاب البشري، ولا شك أن 
ھناك رابطة نفسیة بین تسمیة الثقوب السوداء وشعبیتھا. . ."، 
و"من المھم أن تطلق اسمًا جدیدًا على أحد المفاھیم. . . فان ذلك 

ام الناس سوف یتركز علیھ، وإني أفترض أن لاسم یعني أن اھتم
"الثقب الأسود" بالفعل ما یكاد یكون نبرة درامیة فیھا مبالغة، 
لكن فیھ أیضا توصیف لأقصى درجة. إن لھ وقعًا نفسیاًّ قویاًّ 
ویمكن أن یكون منھ صورة جیدة لمخاوف الإنسان من 

تخیل . ویشیر ھذا إلى أن المصطلح ولید مھارة ال42الكون"
والإبداع عند واضعھ ولیس ولید شروط لغویة معینة تلزم 

 .باقتراحھ بدل غیره
وتلعب الإستعارة دورًا كبیرًا في وضع المصطلحات 
العلمیة في اللغات الأوروبیة حتى في أدق فروع العلم 
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كالطبیعیات والكیمیاء وعلوم الحیاة، فكما تقول آن إیزنبرج فإن 
ولوك والمناطقة الوضعیین خلال الاستعارة "رغم جھود ھوبز 

الثلاثمائة سنة الماضیة لحصرھا في دروس اللغة الإنجلیزیة فقد 
وتمثِّل لأثر  43أصبحت بغتة شیئاً لا مفر منھ في الكتابة العلمیة"

الإستعارة في المصطلحات العلمیة وتبین أن العلماء لا یتوقفون 
دة في عن استعمالھا في إعطاء دلالات جدیدة لكلمات موجو

معجم اللغة، ویأتي أثر الإستعارة في المصطلح العلمي من كون 
 .44حیاتنا كلھا تقوم على الإستعارة كما یقول لاكوف وجونسون

 صوغ المصطلحات:  .10
ولقد توسع الباحثون في صوغ المصطلحات حتى أن 
كثیرًا منھا یأخذ اسم مخترع المسمّى أو مكتشفھ؛ وتوجد أعداد 

كمالم تتحرج اللغة الإنجلیزیة، مثلھا مثل  ھائلة من ھذا النوع.
العربیة في القدیم، من إدخال كثیر من المصطلحات الأجنبیة 

 دون تغییر. وكمثال على ذلك مصطلحات مثل انتفاضة، و
Langue وPerestroïka و Sputnik ویمثلّ  .وغیر ذلك كثیر

صوغ المصطلحات عملیة إبداعیة یقوم بھا المتخصص أثناء 
حثھ حین تلجئھ الضرورة إلى ذلك، وتقوم ھذه العملیة قیامھ بب

 :على ثلاثة أركان أساسیة ھي
 .أ ـ المعرفة العلمیة الدقیقة بالشيء المراد تسمیتھ

ب ـ القدرة اللغویة وتحوي المعرفة بقوانین اللغة 
 .ومعجمھا وطرق التعبیر فیھا

ج ـ سعة التخیل التي تجعل المتخصص قادرًا في وقت 
 .الربط بین الركنین الأولینوجیز على 

ولابد من توفر ھذه الأركان الثلاثة كي یتمكن 
المتخصص من صوغ مصطلحات علمیة ملائمة، فمعرفة 
الشيء المراد تسمیتھ وحدھا لاتكفي للعثور على تسمیة موفقة، 
ومن الأمثلة على ذلك تسمیة ابن سینا عضوًا معیناً في الحنجرة 

. فلم تمكنھْ 45بـ "الذي لا اسم لھ"ـ عندما كان یصف تشریحھا ـ 
معرفتھُ بھذا العضو وحدَھا من تسمیتھ، وإن سمّاه اسمًا معیناً في 
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غیاب القدرة على صوغ مصطلح مناسب. كما أن القدرة 
التعبیریة ومعرفة قوانین اللغة وحدھما لیستا كفیلتین بالوفاء 
بالتسمیة في غیاب المعرفة الحقیقیة بالمسمى. ویكمن سرّ 
الإخفاق في صوغ المصطلحات العلمیة في الإعتقاد بوجود 
مناسبة بین الإسم والمسمى، لذلك یوجب كثیر من المشتغلین 
بھذا الإھتمام أن یكون المصطلح دالاً على ما یطلق علیھ من 

 .حیث الشكل أو الوظیفة أو غیر ذلك
ر وجود علاقة بین المصطلح  وینبع من ذلك تصوُّ

یاغة مقابل لھ في العربیة وما یدل علیھ. الأجنبي الذي یراد ص
لذلك نجد بعض الباحثین یقعون في شرك المصطلح الأجنبي 
حیث یسد علیھم منافذ التخیل فیظلون لھ أسرى. ولو عرفوا أن 
المصطلح الأجنبي نفسھ ھو في أغلب الأحیان ولید المصادفات 
الموفقة فحسب، لسھل علیھم إطلاق العنان لخیالاتھم لتبدع 

صطلحات مقابلة دون تحرّ دقیق یستغرق وقتاً لالتماس م
 .مصطلح مماثل تمامًا لذلك المصطلح الأجنبي

ویظن أكثر المشتغلین بالمصطلحات أن توفرھا في 
قوامیس یؤدي إلى سرعة معرفتھا وتعمیمھا. وھذا غیر صحیح؛ 
إذ أن المصطلح المقطوع عن سیاقھ قد یؤدي إلى اللبس عند 

ن ھذا المصطلح نفسھ ـ إذا عرفھ المتخصص استعمالھ. كما أ
عن طریق القاموس وحده ـ قد یؤدي إلى الحد من قدرتھ على 
إبداع مصطلح أكثر دقة في الدلالة على المصطلح الأجنبي. 
ولیست ھذه دعوة لأن یكون لكل باحث مصطلحاتھ الخاصة، 
فھذا مستحیل. لكن الطریق الطبیعیة في معرفة المصطلحات ھو 

ا من متخصص إلى آخر جزءًا في نسیج البحث العلمي؛ انتقالھ
وعند اطلاع المتخصصین الآخرین على ذلك البحث وفھمھ 
فإنھم سوف یستخدمون المصطلحات الموجودة فیھ في أبحاثھم. 
وتصبح ھذه المصطلحات نتیجة لاستعمالھا المتكرر جزءًا من 
معجم ھؤلاء المتخصصین. وھم لا یلجأون في العادة إلى 

 تحداث مصطلحات جدیدة للدلالة على ما تدل علیھ.اس
وكثیرًا ما یحدث أن یتنبھ المتخصصون إلى بعض 
العیوب في المصطلح المستخدم، فیبدعون مصطلحات بدیلة 
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فتنتقل ھذه المصطلحات الجدیدة بالطریقة نفسھا التي وصفناھا، 
وتختفي المصطلحات القدیمة. ویتبین أن المصطلحات العلمیة 

شأن الكلمات العادیة في اللغة فھي ولیدة صفة الإبداع في شأنھا 
اللغة، والإبداع في اللغة ولید وجود أفكار یراد التعبیر عنھا و 
ولید معرفة لغویة تعین المتكلم على تلمس طرق التعبیر في 
اللغة. ویعتبر غیاب المعرفة الدقیقة بما یراد الكلام عنھ وغیاب 

رق التعبیر في اللغة سبب كثیر من المعرفة اللغویة الدقیقة بط
المشكلات التي یتحدث الناس عنھا فیما یخص نقل العلوم إلى 
اللغة العربیة، بل لاأظن أني أبالغ إن قلت إن المصطلحات 
العلمیة لا تمثلّ إلا جزءًا ضئیلاً في الكتابة العلمیة، أما الجزء 

دة فیھا. الأكبر فھو ما تحملھ اللغة وتعبر عنھ بكلماتھا الموجو
وكمثال على ذلك الترجمات التي یقوم بھا بعض المتخصصین 
لبعض الكتب من اللغات الأخرى. ولا تتمثلّ المشكلة الكبرى في 
ھذه الترجمات في المصطلحات بل في التعبیر الدقیق الواضح 
عن مضمونھا، وبعض ھذه المشكلات خارجیة لا علاقة لھا 

لا یقتصر على الوضع في  بالمصطلح نفسھ. كما أن كثیرًا منھا
اللغة العربیة بل ھو شائع في اللغات الأخرى ولم یمنع من 

 .الإبداع العلمي فیھا
وتتمثلّ أولى المشكلات في كثرة المصطلحات التي 
تطلق على الشيء الواحد، ویعود ھذا التعدد إلى عدم اطلاع 
الباحثین العرب على أبحاث زملائھم الآخرین، ولا أعفي نعرة 

طریة وأثرھا في الغض من شأن المصطلحات التي لا تصاغ الق
 في قطر الباحث المعین. وقد سبب عدمُ التواصل العلمي عدمَ 
شیوع بعض المصطلحات العلمیة الدقیقة وشیوع مصطلحات 
أخرى أقل دقة. ومن ذلك، مثلاً، المصطلح العربي "علم 

 الأصوات الوظیفي" الذي یقابل المصطلح الأجنبي
Phonologie   وفي ھذا المصطلح عیوب عدة أولھا أنھ لا .

یدل إلا على اھتمام ضیق واحد من الإھتمامات التي یدرسھا 
العلم الذي یطلق علیھ، ومع ذلك نجده یشیع في المشرق العربي. 
واتة"  وقد اقترح بعض المتخصصین في المغرب مصطلح "الصِّ

ح لم ، لكن ھذا المصطل46بدلاً منھ، وھو مصطلح أعم وأشمل
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یشع لعدم اطلاع كثیر من المتخصصین علیھ وربما یكون ذلك 
بسبب النعرة القطریة. وكذلك الأمر عن شیوع مصطلح 

على الرغم من اقتراح بعض  Phonème "صوتم" في مقابل
 ".المغاربة مقابلاً عربیاًّ موفقاً ھو "صوتیة

ویصح ھذا عن المصطلحات العربیة في كافة شؤون 
ن أن یقضى على ھذا التعدد في المصطلحات المعرفة. ولا یمك

وعدم شیوع المصطلحات الدقیقة إلا بالإتصال العلمي، وھذه 
المشكلة لا علاقة لھا، إذن، بالمصطلح من حیث صیاغتھ 
اللغویة، بل ھي مشكلة خارجیة نحتاج في علاجھا إلى علاج 

والمشكلة الأخرى التي یبدو  .شأن لیس لھ علاقة بالمصطلحات
ھتمین بالمصطلح من العرب لم ینتبھوا إلیھا ھي أن عمل أن الم

قوامیس المصطلحات عمل تاریخي. ویعني ذلك أن الباحثین 
یقومون بصوغ مصطلحاتھم كجزء من بحوثھم، ثم یقوم المھتم 
بقوامیس المصطلحات بجمع ھذه المصطلحات ورصدھا، وھو 

غیر عمل أشبھ بالعمل الذي یقوم بھ المھتمون بقوامیس اللغة 
الإصطلاحیة. فعمل قوامیس المصطلحات لیس عملاً تشریعیاًّ 
سابقاً على البحث بل ھو تاریخ لھا وحسب، وھذا المقصد 

 .47واضح من مقدمات قوامیس المصطلحات في اللغات الأخرى
ومن ذلك ما یقولھ دیفید كرستال في مقدمة قاموسھ: 

تقصاء "إننا نحتاج، بالطبع [ في عمل ھذا القاموس] إلى اس
معجمي شامل یقوم على مبادئ تاریخیة، لمصطلحات اللسانیات 
والأصوات المستعملة في القرن العشرین، ویمكن أن تستخدم 
لھذا الغرض الوسائل المعتمدة المحكمة التي أنتجت قوامیس 
غایة في الجودة مثل معجم أكسفورد ومعجم وبستر، وتتمثل ھذه 

توجد في سیاقات  الأسس في الفحص المضني للنصوص التي
مختلفة، وتسجیل ھذه الكلمات الجدیدة ودلالاتھا على بطاقات، 
والربط بینھما متخذین ذلك خطوة أولیة كي نمثل أنماط 
الإستعمال، وھذه الأطر شيء عادي لاستقصاء كلمات اللغة 
العامة، ویمكن أن تستعمل من غیر تغییر، للمفردات 

 .48ه"المتخصصة مثل مشروعنا الذي نحن بصدد
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وربما یوحي النظر إلى عمل القوامیس الإصطلاحیة، 
كأنھ نشاط تشریعي یصوغ المصطلحات ویوفرھا للباحثین، أن 
ھذه المصطلحات لا تتغیر ولا تختفي بل ھي صالحة دائما. وھذا 
تصور خاطئ؛ إذ أن المصطلحات مثلھا مثل كلمات اللغة 

جلھا. وقد العادیة تختفي باختفاء دلالاتھا التي صیغت من أ
تسَارَع ھذا التغیر مع تقدم البحث العلمي؛ فمما یعرفھ أي 
متخصص في أي نشاط علمي الآن ھو أن كثیرًا من 
المصطلحات التي كانت سائدة قبل عشر سنوات اختفت ولم یعد 
یذكرھا أحد إلا المھتمون بتاریخ العلوم. ولست في حاجة إلى 

رد بعض المصطلحات إیراد أمثلة كثیرة على ذلك؛ فیكفي أن أو
الجملة النواة" " (Kernel sentence) من اللسانیات مثل

 (Pronominalisation)الترفیع" و" (Raising)و
التضمیر"، وغیرھا مئات كانت سائدة في الستینیات "

والسبعینیات للدلالة على بعض الأشیاء التي أصبح ینظر إلیھا 
 .لحاتبطرق لا یحتاج فیھا المتخصصون إلى ھذه المصط

ویوجد أمر آخر لھ علاقة بالتشریع للمصطلحات، إذ 
یظن كثیر من المھتمین بقوامیس المصطلحات أن عملھم سوف 
یسھلّ على المبتدئین معرفة مصطلحات العلم الذي یبدأون في 
دراستھ. وھذا الغرض واضح حتى في مقدمات القوامیس 

أن  المتخصصة حتى في اللغة الإنجلیزیة. لكن التجربة تؤكد
كثیرًا من المبتدئین لا یلجأون إلى القوامیس المتخصصة، لأنھا 
وإن ساعدتھم قلیلاً فإن الطریقة الطبیعیة التي یكتسبون بھا دلالة 
تلك المصطلحات ھي تلقیھا عن أساتذتھم أثناء فترة الدراسة، 
ویأتي ھذا الإكتساب متدرجًا وبطریقة غیر واعیة في كثیر من 

 .الأحیان
یر من الناس أن العرب ھم الوحیدون الذین ویتصور كث

یشتكون من المصطلحات؛ غیر أن ھذه الشكوى عامة وعلى 
المستویات كلھا، وذلك نظرًا للتقدم العلمي الھائل. فقد تطورت 
العلوم تطورًا كبیرًا وتجزأت إلى فروع دقیقة، إذ أصبح 
المتخصص یقضي جزءًا طویلاً من وقتھ في متابعة ما یجدّ في 

صصھ الدقیق، وذلك مایفقده متابعة مایجد في التخصصات تخ
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الأخرى حتى القریبة من تخصصھ، ویشعره أن مصطلحات تلك 

 .التخصصات غریبة ومنغلقة
ونتیجة لذلك یمكن أن نشیر إلى المشكلات الآتیة للتمثیل 

 :فحسب
. تعدد المصطلحات حسب المدارس المختلفة، وقد 1

صورة تخالف ما قصده یؤدي ھذا إلى فھم المصطلحات ب
واضعھا الأول، وقد أشار إلى شيء من ذلك، مثلا، جون لیونز 

: "إذ أخذت بعض المصطلحات  48في كتابھ عن تشومسكي
دلالات مختلفة مما أدى إلى كثیر من الاضطراب"، وكذلك ما 

ومن المصطلحات في  49یقولھ دیفید كریستال ووایت بولنجر
كثیر من الاضطراب مصطلحات اللسانیات التي كانت سبباً في 

عند تشومسكي   structure profonde deep structureمثل
  .50إذ فھُمت على أنھا تعني المستوى الدلالي

. الفھم الخاطئ للمصطلح نتیجة سیطرة معناه غیر 2
 فطِْري" وInnate "  , innéالاصطلاحي، مثل المصطلحات 

Générative " تولیدي" وغیر ذلك. 
بأن بعض المصطلحات تتسبب في الإعتداء على . الشعور 3

حرمة المعاني التي ارتبطت بھذه الكلمات في الحیاة العادیة، 
وتتكرر الشكوى من ذلك دائمًا في جمیع فروع المعرفة وقد 
أشارت إیزنبرج إلى ھذه المشكلة ومثلت لھا باستعمال 
مصطلحات مثل "لغة"، و"ذاكرة" و"ذكاء" وغیرھا من 

 . 51متعلقة بالحاسوبالدراسات ال
. الشعور بأن بعض المصطلحات تخرج عن مقاییس اللغة 4

وذوقھا، ومنھا "الإسلامویة" وأشباھھا، والمصطلحات 
المنحوتة مثل "زَمَكانیة" وغیرھا. وھذه الشكوى موجودة فیما 
یخص المصطلحات في اللغة الإنجلیزیة أیضا، ومن ذلك ما 

 المصطلحات مثل تقولھ لیندا ھتشیون عن صوغھا بعض
theorize=théoriser "ینظِّر"، و  totalize=totaliser 

یخُصِّص"  " particularize=particulariser یسیطر" و"
ینُصِّص"، إلى غیر ذلك. حیث " textualiser= textulizeو
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أصبحت ھذه المصطلحات جزءًا من خطاب مابعد الحداثة، فكما 
تتطلب المفاھیم النظریة  تتطلب الأشیاء الجدیدة أسماء جدیدة،

یسیطر" لا " totalize فالمصطلح .الجدیدة أسماء تدل علیھا
د"، ذلك أن ھذا المصطلح الجدید یشیر إلى  یعني فقط "یوحِّ

 علاقات القوة الخفیة وراء أنظمتنا الإنسانیة
humanist=humaine   ،والوضعیة التي توحّد أشیاء مختلفة

 سبب الثاني لاستعمال اللاحقةسواء كانت جمالیة أو علمیة وال
ize في ھذه المصطلحات ھو التوكید على مفھوم 

process=processus " العمل" الذي یمثل قلب اھتمامات ما
، بل إن بعض المصطلحات یمكن أن تخترع لھا  52بعد الحداثة"

رموز جدیدة في اللغة لم تكن موجودة مثل الكلمات الفرنسیة 
 déconstruction ، وdifférence التي نحتھا دریدا مثل

. ومثل ذلك أیضًا شیوع المصدر الصناعي عند  53 وغیر ذلك
علماء الكلام الذي أشار إلیھ الجاحظ مما لم یكن شائعاً في 

 .النصوص القدیمة
. یشتكي كثیر من الباحثین من عدم وجود مقابلات عربیة 5

دقیقة لبعض المصطلحات الأجنبیة، وھذه الشكوى موجودة في 
اللغات الأخرى، ومن ذلك ما تقولھ جایاتاري سبیفاك في مقدمة 

إلى اللغة   Of  Grammatology ترجمتھا كتاب دریدا
الإنجلیزیة عن صعوبة نقل المعنى التام لكلمة إلى أخرى مقابلة 
في لغة أخرى، وذلك ما شعر بھ دریدا نفسھ في نقلھ بعض 

لى الفرنسیة وما المصطلحات الألمانیة التي استخدمھا ھایدجر إ
شعر بھ ھایدجر في ترجمة تلك المصطلحات في الیونانیة إلى 
الألمانیة، وھو الشيء نفسھ الذي شعرت بھ سبیفاك في نقل 

، ولیست ھذه ھي المشكلات  54 مصطلحات دریدا الإنجلیزیة
الوحیدة التي یشتكي منھا العرب فیما یخص المصطلحات، إلا 

كلات موجودة عند الآخرین ولم أننا نجد كثیرًا من ھذه المش
ا عبَّر عنھ  تمنعھم من طرق شتى السبل حتى تعبِّر عمَّ

 ..الآخرون
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 :. إنشاء بطاقات مصطلحیة11

لما كان المترجم في نھایة الأمر المحرر النھائي للنص، 
كان علیھ في كثیر من الأحیان أن یرجع إلى بعض الوثائق 

یة مناسبة. لتوضیح معنى النص الأصلي ولإیجاد مصطلح
ویسھم إنشاء البطاقات المصطلحیة المختصة في تسھیل عمل 
المترجم. وحتى تكون البطاقة المصطلحیة ناجعة ینبغي أن 
تجیب عن بعض الأسئلة. ونستوحي ھذا المفھوم من النموذج 

بخصوص   Reed David G 55  الذي أعده دافید ج رید
خصصي الذي إن المصطلح الت .البطاقة المصطلحیة القانونیة

ینبغي أن یظھر على البطاقة ھو مصطلح ینتمي إلى اللغة 
القانونیة والإقتصادیة والعلمیة، ویمتلك شحنة معنویة تقنیة في 
سیاق تقني. ویفضل تسجیل مختلف التراكیب التي ترافق 
مختلف المصطلحات لنرى كیف تستخدم ھذه اللغة التخصصیة، 

 :تویمكن على سبیل المثال تسجیل مصطلحا
  -Action–دعوى: (في المحاكم)  •
 Action- -عمل دبلوماسي: (في الدبلوماسیة) •

diplomatique 
-إقامة/ رفع دعوى" ولیس "قام بدعوى" " •

Intenter une action contre 
quelqu'un-  

وتحمل أحیاناً بعض كلمات اللغة العامة التي توضع في 
في  Gratuit سیاق خاص شحنة معنویة قانونیة. مثال ذلك كلمة

 Acte à titreعمل مجاني/ عمل تبرع (في القانون المدني) 
gratuitوكلمة ، caché  في: عیب خفي (نقص في صفة الشيء

وینبغي أن تجد  .  vice cachéالمبیع أو المؤجر) 
مكانھا في  Les termes accessoires المصطلحات المتممة

دائم، ومن معجم خاص باللغة القانونیة بسبب استخدامھا بشكل 
حیث إن، لما كانت،   Considérant que ھذه الوحدات: یعتبر

 .  Attendu que بما أن
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ویستند قرار شمل أو استبعاد أي مصطلح إلى عدة 
عوامل، إذ ینبغي معرفة إن كان المصطلح على علاقة مع جذر 

 :وحید، أي مع كلمة أخذت معنى واحداً فقط
 .لأصل: المصطلح المدخل في اللغة ا1الحقل
 .: المقولة النحویة للمصطلح المدخل2الحقل
 .: مصدر المصطلح المدخل3الحقل

: رمز الدولة الأصلیة للنص الذي تم تسجیلھ أو 4الحقل 
 .الدولة التي تم استخدامھ فیھا

: تعریف المصطلح المدخل كما ورد في نص 5الحقل 
مختص (وفي حال عدم وجود تعریف، وضع المصطلح المدخل 

 تعریفي). في سیاق
 .: مصدر التعریف أو السیاق التعریفي6الحقل 

: الوظیفة المعجمیة للمصطلح المدخل، أي 7الحقل 
 .علاقتھ مع باقي مفردات اللغة في القانون والإقتصاد

: العائلة المفھومیة للمصطلح المدخل. إذا كان 8الحقل 
 المصطلح اسم الجنس لأحد المفاھیم فما مكوناتھ المختلفة؟

 accord ھناك  Contrat: في العائلة المفھومیة للمفردةمثال
تفاھم/ وفاق،  ententeتعاقد،   conventionاتفاق/ عقد،
obligation ،التزامpacte  اتفاقیة، میثاق، عھد. 

المترادفات الحقیقیة: ھي مفردات قابلة للتبادل مع المصطلح 
 .المدخل في كل السیاقات وعددھا محدود جداً 

 .قیقیة: ھي المقابلات الدقیقة للمصطلح المدخلالأضداد الح
المضطلعون المحتملون للجذر: أي الأشخاص الذبن یشاركون 
في العقد المتوقع: البائع، والمشتري مضطلعا فعل "یشتري". 

-l'actant المضطلع القائم بالفعل l'actant-agent فھناك
objet المضطلع المفعول بھ. مثال: Fiduciaire  ) ھو ائتماني

الذي أوُصي لھ بمال، وفرُضَ علیھ دفعھ إلى المستحق العھدي) 



 
 فرّاح صباح

 
(المستحق العھدي)، وھما المضطلعان  Bénéficiaireو

عقد، استیثاق (عقد یلتزم بھ مشتري العقار   fiducieبالجذر
ظاھراً بأن یرده إلى البائع حینما یفي لھ بالإلتزامات التي قطعھا 

ثاني من البطاقة القسم الأول، على نفسھ نحوه). ویوازي القسم ال
 :إلا أنھ یغطي الوصف اللغوي للترجمة إلى العربیة

  یشغل المجال القانوني الذي یستخدم فیھ المصطلح
 .المدخل حقلاً بأكملھ

 ویخصص حقل آخر للأحرف الأولى لمعد البطاقة. 
 ویشیر حقل آخر إلى تاریخ البطاقة. 

قات وفي الآخیر، یمكننا العودة إلى ھذه البطا
المصطلحیة لاستغلال المعلومات والمصطلحات الواردة فیھا 
مع ترجماتھا من أجل إنتاج معاجم علمیة تفي بأغراض نقل 
العلوم ومصطلحاتھا بدقة متناھیة، حتى أنھا لتبدي أن المصطلح 
المعرّب قد ورد نتیجة الأبحاث العربیة المتطورة لانتیجة 

صل على عدد من الترجمة والتعریب فحسب. ومن ھنا، نتح
المعاجم العلمیة العربیة الدقیقة التي تفي بأغراض نقل العلوم 
والمصطلحات العلمیة المتخصصة الواردة باللغات الأجنبیة في 
الدول المتطورة إلى اللغة العربیة التي ابتعد أصحابھا عنھا، 
ونعتوھا بلغة الشعر لالغة العلم متناسین العلوم العربیة الكثیرة 

ت ترجمتھا إلى اللغات الأجنبیة، وما "مقدمة ابن التي تم
خلدون" إلا مثال عن تلك العلوم التي ابتكرھا العرب وترجمھا 
الغرب دون تحرّج من أجل الإستفادة منھا. فمتى نفیق من الغفلة 
ونمنح الترجمة وتعریب العلوم وتدریس المصطلحیة في 

 ھتمام؟المعاھد والجامعات العربیة نصیبھا الوافي من الإ
إن العوز الذي تعاني منھ اللغة العربیة في المصطلح 
العلمي ونقل اللغات المتخصصة بمصطلحاتھا المتخصصة، من 
اللغات الأجنبیة المبتكرة للعلوم والمعارف المتطورة إلى اللغة 
العربیة إنما ھو نتیجة قصور دارسي اللغة العربیة وأھلھا عن 

لمتخصصة، لانتیجة قصور العمل بھا في المجالات العلمیة ا
اللغة العربیة في حد ذاتھا، ذلك أن بعض اللغات التي شارفت 
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على الإندثار والموت أعانھا أھلھا على العودة إلى الحیاة بقوة، 
ولعل أبرز  مثال في ھذا السیاق ھي اللغة العبریة التي لم تكن 

م حتى لغة قائمة بذاتھا، وإنما ساعدھا تمسّك أھلھا بھا وترجمتھ
للعلوم والمعارف إلیھا وتقنین التدریس وصوغ كل مراسیم 
الدولة بھا في قیامھا كلغة رسمیة تعترف بھا حتى الدول 
الأجنبیة، التي تستصغر بالمقابل اللغة العربیة رغم شساعة 
الرقعة الجغرافیة للدول العربیة، والعدد الھائل لمستعملیھا، الذین 

مة في تفعیل العمل بھا وإثرائھا قضّلوا البقاء سلبیین دون المساھ
باستغلال الأسالیب المتنوعة التي تزخر بھا كي تواكب الرقي 

 الحضاري.
 خاتمة: .12

اللغة نظام یمكنھ دائمًا أن یحفظ توازن،ه فھي غنیة 
بطرق التعبیر وبنوع الصیغ مما یجعل المبدع غالبا في غنى 

عن عن ابتداع ما یخالف المقاییس المعھودة. أما ما یخرج 
المقاییس المعھودة في بعض الأحیان فیمكن أن تتمثلھ اللغة 
ویصب بعد فترة شیئاً طبیعیاًّ فیھا. ومع ذلك فإن اللغة بما توفره 
من مساحة كبیرة للحریة تؤدي إلى اختفاء بعض ما یخرج 

إن النقل اللغوي للعلوم   .خروجًا بیناً عن طرائقھا وقوانینھا
ع البنیة المنطقیة للغة العربیة لیكون والتقنیات ینبغي أن یتكیف م

قابلاً للتلقي، فالعقبات الحقیقیة في مجال اللغات المتخصصة 
لاتكمن في فیض المصطلحات التي تشیر إلى الشيء نفسھ، 
وإنما في انتقال البنى الأجنبیة إلى العربیة، ویتضح ذلك على 

ویمكن  .مستوى الإقتراض الدلالي، وعلى المستوى التركیبي
لتحدث ھنا عن ظاھرة التأثیر المتبادل إذ تتم عملیة وضع ا

المفھوم في اللغة العربیة وفق أنماط اللغة الأصل. ففي زمن 
العولمة الاقتصادیة والثقافیة الذي تسعى فیھ اللغة الإنجلیزیة لأن 
تكون اللغة المسیطرة في القریة الكونیة المفتوحة على جمیع 

د ملاءمة المصطلح العلمي العربي المجالات والإحتمالات، لم تع
وضرورة الوقایة من العدوى الدلالیة والتركیبیة بحاجة إلى 

  برھان.



 
 فرّاح صباح

 
ولاتمثلّ المصطلحات العقبة الكبرى في سبیل مواكبة 
اللغة العربیة للتطورات العلمیة المعاصرة. أما ما یشعر بھ كثیر 
من المھتمین بالمصطلحات من مشكلات فھي لا تتعلق 

ح نفسھ بقدر ما تتعلق بأمور خارجیة، مثل عدم بالمصطل
الاتصال بین المختصین وعدم السھولة في الحصول على 
المعلومات المتوفرة، وأكثر الطرق المقترحة للتغلب على مثل 
ھذه المشكلات لا تجدي نفعا: وذلك مثل إصدار قرارات إداریة 
تحاول إلزام المختصین بمصطلحات معینة، أو أن تقوم جھة 

 .عینة بإیجاد ھذه المصطلحات وتوفیرھا في شكل قوامیسم
ویمكن التغلب على ھذه المشكلات بتسھیل الاتصال وتبادل 
المعلومات بین المختصین، والتخلي عن النعرة القطریة في 

 .تفضیل بعض المصطلحات على بعضھا الآخر
أما المشكلات الأخرى، فإن العرب لیسوا الوحیدین 

لكن الأمم الأخرى تمكنوا من استحداث سبل  الذین یعانون منھا،
لم تعھدھا لغاتھم للتعبیر عن الأشیاء الجدیدة واختراع كلمات 

إنني لا أقلل  .تخرج عن القوالب الصرفیة المعھودة في لغاتھم
من مشكلة المصطلحات ولا أدعو إلى إطلاق الحبل على 
ا وھي مفاتیح العلوم وأدوات  الغارب فالمصطلحات مھمة جدًّ
نقلھا، ویعاني المتخصصون لإیجاد مصطلحات عربیة للدلالة 
على المستحدثات، لكن مصدر ھذه الصعوبة لا یكمن في اللغة 
بل في المھتمین أنفسھم، إذ لا بد من التمكن من العلوم الحدیثة 
ومن قواعد اللغة العربیة وقوانینھا وطرق التعبیر فیھا. كما أنھ 

ھؤلاء أن اللغة أداة إنسانیة  لا بد من أن یشعر كل واحد من
یمكن للإنسان أن یبدع فیھا متى شاء، وھذا ماینمي ثقتھ بنفسھ 
بدل أن یظل تحت وطأة الخوف الدائم من الوقوع في الخطأ. 
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